
يـــن تجـــرد معارضيهـــا مـــن الجنســـية البحر
يكية أمام صمت الولايات المتحدة الأمر

, يوليو  | كتبه كريستين تشيك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ما فتأت مملكة البحرين، هذه الجزيرة الصغيرة، تتحول بشكل متزايد إلى أداة قمعية وحشية. وفي
الوقت الراهن، عمدت البحرين إلى توظيف إستراتيجية “التجريد من الجنسية” ضد معارضيها. وفي
 هذا السياق، أفاد ناشطون حقوقيون أن السلطات البحرينية قامت بإلغاء الجنسية لحوالي
شخص إلى حد الآن خلال هذه السنة. وقد تجاوز هذا العدد الأرقام المسجلة في سنة . وفي
الأثنــاء، تمــت إدانــة هــؤلاء الأشخــاص بجرائــم تتعلــق بالإرهــاب، عقــب محاكمــات وصــفت مــن قبــل

الناشطين الحقوقيين بأنها تفتقر إلى الالتزام بالإجراءات القانونية والشفافية.  

في إطار حملتها المكثفة ضد المعارضة، ارتفعت وتيرة إلغاء الجنسية من قبل السلطات البحرينية. وفي
كد ثلة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان  أن صمت الغرب، ولا سيما الولايات هذا السياق، أ
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، يعتبر عاملا مشجعا بالنسبة للسلطات البحرينية للمضي قدما في
اتخاذ المزيد من التدابير القمعية ضد المواطنين وخاصة المعارضة. ومن المثير للاهتمام أن حملة القمع
المسلطة ضد المعارضين في المملكة، في الوقت الراهن، قد فاقت في شدتها وتعنتها تلك التي اعتمدت
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. لمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية في سنة

يـن لحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة، وفي هـذا الصـدد، قـال سـيد أحمـد الـوداعي، رئيـس معهـد البحر
ينيــة الــذي جــرد بــدوره مــن جنســيته: “لا وجــود لأي ضغــوط خارجيــة مســلطة علــى الســلطات البحر
للقيام بإصلاحات سياسية أو في مجال حقوق الإنسان وذلك في إطار التنديد بسياسة القمع المتبعة
في البحريـن”. وأوضـح الـوداعي أن موقـف الـدول الغربيـة كـان جليـا للغايـة مـن خلال مبـادرة ترامـب
يــن بأنــه لــن يكــون هنــاك أي “تــوتر” في العلاقــة بين الــدولتين، وذلــك خلال لقــاء بطمأنــة ملــك البحر
جمع بين الطرفين في أيار/مايو. وأضاف الناشط الحقوقي أن هذا الأمر يعتبر مؤشرا على أن حقوق

الإنسان لا تعتبر جزءا من أولويات واشنطن على الإطلاق.

تظهر هذه الصورة، التي قدمها لنا ناشط اشترط عدم الإفصاح عن هويته، أشخاصا يحملون رجلا
 أيار /مايو  أصيب في مداهمة للاعتصام الذي احتضنته قرية الدراز في البحرين في

في واقع الأمر، داهمت الشرطة البحرينية قرية الدراز التي احتضنت اعتصاما شعبيا لعدة أشهر بدعم
من الشيخ عيسى قاسم، رجل الدين الشيعي البارز الذي جردته السلطات البحرينية من الجنسية.
كـدت وفي خضـم هـذه المداهمـة، صرح ناشـط حقـوقي أنـه قـد تـم قتـل أحـد المتظـاهرين. مـن جهتهـا، أ
وزارة الداخلية البحرينية في تغريدة على موقع تويتر أن هذه المداهمة كانت تهدف إلى الحفاظ على

الأمن والنظام العام.

في المقابل، أشار مسؤول في سفارة البحرين في المملكة المتحدة إلى أن السلطات البحرينية تسعى من
خلال ســياسة إلغــاء الجنســية إلى الحفــاظ علــى اســتتباب الأمــن والاســتقرار في مواجهــة التهديــدات
الإرهابية. فضلا عن ذلك، أقر المسؤول البحريني، من خلال رسالة إلكترونية أجاب فيها عن تساؤلات



الصحيفة بشأن الوضع في البحرين، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن إلغاء الجنسية لا يتم إلا
وفقــا لأحكــام القــانون. وفي الغــالب، يتــم اتخــاذ مثــل هــذا الإجــراء في حــال ضلــوع أحــد المــواطنين في

نشاطات تضر بمصالح المملكة وأمنها القومي.

على العموم، تضم البحرين، التي تعد موطن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، غالبية شيعية
مـن السـكان تحكمهـا أقليـة سـنية. في سـنة ، قُوبـل آلاف المحتجين المطـالبين بـإجراء إصلاحـات
ديمقراطيــة بحملــة قمعيــة وحشيــة واعتقــالات جماعيــة. وإثــر ذلــك، أدت الضغــوط الدوليــة إلى فتــح
تحقيق، حيث قامت الجهات المسؤولة بتوثيق ادعاءات التعذيب والانتهاكات في حق المواطنين من

قبل قوات الأمن. كما تم توجيه توصيات بضرورة القيام بجملة من الإصلاحات.

ينيــة، في المقابــل، سرعــان مــا تلاشــت هــذه الضغــوط إلى حــد كــبير. وفي الأثنــاء، اتخــذت الحكومــة البحر
مـؤخرا، منحـى جديـدا في إطـار حملـة القمـع الـتي تنتهجهـا، حيـث قـامت بحـل الجماعـات السياسـية
ومنــع صــدور آخــر صــحيفة مســتقلة في المملكــة. علاوة علــى ذلــك، ألقــي القبــض علــى العديــد مــن
النـــاشطين الحقـــوقيين والمعـــارضين والـــ بهـــم في الســـجن، في حين قتلـــت قـــوات الأمـــن خمســـة

متظاهرين خلال مداهمتهم لمظاهرة في أيار /مايو.

منذ سنة ، قامت مملكة البحرين بتجريد  شخصا من الجنسية البحرينية، وفقا لما أفاد
به معهد حقوق الإنسان. وقد طال هذا الأمر ناشطين حقوقيين تحدثوا بحرية عن ضرورة القيام
بإصلاحات في صلب الدولة فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة. وفي السنة الماضية، قامت
ينيـة بسـحب الجنسـية مـن الشيـخ عيسى قاسـم، أحـد أبـرز رجـال الـدين الشيعـة في السـلطات البحر

المملكة.

ناشطون في مجال حقوق الإنسان:  نظام العدالة في البحرين فقد كل
مقومات المصداقية

وفي هذا الإطار، صرح العديد من البحرينيين الذين تم تجريدهم من جنسيتهم أنهم لم يقوموا بأمر
يـــن ليســـت الوحيـــدة الـــتي تنتهـــج هـــذه جلـــل يســـتحق هـــذا العقـــاب. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن البحر
الممارسات القمعية، فقد تبنت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت مثل هذه السياسات.

ينيــة بطــرد العديــد مــن المــواطنين الذيــن تــم حرمــانهم مــن مــن ناحيــة أخــرى، بــادرت الســلطات البحر
الجنسية، مما أدى إلى ارتفاع عدد المنفيين. أما بالنسبة للأشخاص الذين فضلوا البقاء في المملكة،
فيعيشون في حالة من “انعدام الجنسية”. ومع غياب وثائق الهوية لدى هذه الفئة، يمكن أن يمثل
مجــرد قيــادة ســيارة عــبر هــذه الجــزيرة الــتي تنتــشر فيهــا نقــاط التفتيــش خطــرا علــى حيــاة هــؤلاء

الأشخاص.

علاوة على ذلك، يتم حرمان فاقدي الجنسية في البحرين من إمكانية الحصول على معاشات من
الدولة أو خدماتها، بما في ذلك الرعاية الصحية بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع فاقدو الجنسية إدارة



ممتلكــاتهم أو حــتى تســجيل المواليــد الجــدد في الســجل المــدني للدولــة. وبالتــالي، يحــرم أطفــالهم،
بدورهم، من التمتع بجُل الخدمات التي تقدمها الدولة. والجدير بالذكر أن معظم الأشخاص الذين
يـن لمكافحـة جـردوا مـن جنسـيتهم، تـم ايـداعهم السـجن علـى خلفيـة إدانتهـم بمـوجب قـانون البحر

الإرهاب.

وفي هــذا الإطــار، أفــاد علــي عبــد الإمــام، مــدون وناشــط ســحبت جنســيته في ســنة ، أن هــذه
الإجراءات تعد آلية مبتذلة لتجريد الشخص من هويته والقضاء على وجوده. وفي الوقت الراهن،
يعيــش علــي في المملكــة المتحــدة بعــد حصــوله علــى اللجــوء الســياسي هنــاك. وأضــاف عبــد الإمــام أن

“هناك من يعتقد أن له السلطة لإخباري أنني لا أنتمي إلى موطني”.

من جانبهم، صرح العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان أن نظام العدالة في البحرين فقد
كــل مقومــات المصداقيــة. وفي هــذا الســياق، أورد نيكــولاس ماكجهــان، البــاحث في شــؤون الــشرق
الأوســط لصالــح “منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش”، قــائلا: “نحــن نشعــر بــالقلق إزاء طبيعــة نظــام
العدالة في البحرين الذي أثبت عجزه التام عن إجراء أي محاكمة عادلة، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا

الإرهاب. لذلك لا يمكن الاعتماد على الأحكام التي يقرونها ببساطة”.

ــداءات في حــق قــوات الأمــن. غــير أن ــاشطين الحقــوقيين بحــدوث اعت ــل، اعــترف بعــض الن في المقاب
السلطات غالبا ما تقوم باعتقال مجموعة من  الأشخاص ليس لهم أية علاقة بمثل هذه الجرائم
وتقوم بتوجيه أصابع الاتهام لهم على خلفية هذه الاعتداءات. والجدير بالذكر أن البحرين تحظى
بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، التي تملك بدورها قاعدة بحرية في

المملكة الشيعية.

أشار أغلب الأشخاص الذين سحبت منهم جنسيتهم إلى أن أشد العواقب
المترتبة عن هذا الأمر تتمثل في تأثير مثل هذه الإجراءات التعسفية على

عائلاتهم

وفي هذا الصدد، أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها أن الحكومة البريطانية
قد أعربت عن قلقها للحكومة البحرينية بشأن تجريد المواطنين من الجنسية، إلا أنها شددت على
العلاقــة المتينــة بين البلــدين. وأردفــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة البريطانيــة أن “المملكــة المتحــدة
يـن علـى دراسـة مجـالات التعـاون المشـترك. نحـن نـرى أن الـدعم الـذي تعمـل بشكـل وثيـق مـع البحر

نقدمه للبحرين يعد الطريقة المثلى لتحقيق إصلاح طويل المدى في البلاد”.

يــد مــن مــن جانبهــا، أعربــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن مخاوفهــا فيمــا يتعلــق بــإجراءات التجر
الجنسية في البحريين، وذلك حسب مسؤول تابع لوزارة الخارجية الأمريكية. وفي هذا الإطار، أفاد
هذا المسؤول، قائلا: “لقد خُضنا في حيثيات هذه القضية مع المسؤولين البحرينيين وسنواصل حث
الحكومــة علــى احــترام وحمايــة حقــوق الإنســان”. وقــد ســاهمت هــذه التصريحــات في بــث مشــاعر



الارتياح في صفوف المواطنين الذين تم تجريدهم من الجنسية البحرينية.

على العموم، أشار أغلب الأشخاص الذين سحبت منهم جنسيتهم إلى أن أشد العواقب المترتبة عن
هذا الأمر تتمثل في تأثير مثل هذه الإجراءات التعسفية على عائلاتهم. فقد أنجبت زوجة علي عبد
يـق الأب، سـيكون هـذا يـن تنتقـل عـن طر الإمـام طفلا في آذار/مـارس، ونظـرا إلى أن الجنسـية في البحر
الطفل من عديمي الجنسية منذ الولادة. وفي هذا السياق، قال عبد الإمام: “أشعر بالأسى لأن هذا

الطفل سيعاقب بسبب جريمة لم يرتكبها. .. سيعاقب بسبب والده. هذا الأمر مؤلم حقا”.

المصدر: واشنطن بوست
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